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علي صلاح بلداوي

الثقافية عالمٌ واسع  »الــدراســات 
 مــفــاصــل 

ِّ
ــل ــ  فــــي كـ

ُ
ــــــه يــتــغــلــغــل

ّ
لأن

الحياة التي تتدخل فيها الثقافة 
ؤثر، كــالأدب وتفرعاته وما ينبني عليه 

ُ
وت

المــعــمــاريّــة وتجلياتها،  والــفــنــون  نــقــد،  مــن 
في  المجتمعات  وتفنن  والمــوضــة،  والأزيــــاء 
ــه...«، بــهــذا  ــاولــ ــنــ طــبــخ طــعــامــهــا وطــريــقــة تــ
المدخل الــذي نقرأه في مقدمة كتاب »غطاء 
ــرأس فـــي الــثــقــافــة الـــعـــراقـــيّـــة فـــي الــعــصــر  ــ الــ
الــحــديــث )الأنـــســـاق، الــفــضــاء، الــتــحــولات(«، 
ــا فـــي 128 صــفــحــة عـــن دار 

ً
الـــصـــادر حــديــث

الـــشـــؤون الــثــقــافــيّــة فــي بـــغـــداد، لــأكــاديــمــي 
 ،)1964( السلطاني  العظيم  عــبــد  الــعــراقــي 
الــــكــــتــــاب تــــدخــــل فــي   مــــوضــــوعــــة 

َّ
نـــفـــهـــم أن

مضمار الدراسات الثقافيّة التي من شأنها 
إيـــقـــاظ الـــوعـــي الـــنـــقـــديّ، ولـــفـــت الــنــظــر إلــى 
أبعاد الممارسات والمعتقدات والأفكار التي 
تشكّل النسق الثقافيّ العام في مكانٍ معيّ.

الــســلــطــانــي، الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب أســتــاذ 
الــنــقــد الــحــديــث فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة للعلوم 
على  كتابه  ع 

َّ
وز بــابــل،  بجامعة  الإنسانية 

ـــه اكتفى 
َّ
أن أو فــصــول، رغـــم  أجــــزاء،  ثمانية 

ــر كلمة  بــالــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة مــن دون ذكـ
»فــصــل«، ابـــتـــداءً بــالمــقــدمــة الــتــي استعرض 
فــيــهــا أهــمــيــة الــــدراســــات الــثــقــافــيّــة كــونــهــا 
البحثيّة،  المنهجيات  مــن  ــا  مــركــبًّ ــا 

ً
عــالم تعدُّ 

وخـــاصـــات مــعــرفــيــة لــحــقــول عـــديـــدة، فهي 
ــــد، بل  لا تــقــتــصــر عــلــى جـــانـــبٍ مــعــرفــيّ واحـ
الظواهر  تــدرس  لكي  فيها  المــعــارف  تتعدد 
تفكيكها  خــال  مــن  والاجتماعية  الثقافية 
وبنائها، لاستيعابها بشكلٍ علميّ صائب. 
ا لمفهوم 

ً
إلى جانب هذا، يقدّم الكاتب تعريف

 
َّ
بـــه، إذ نفهم أن الــــرأس ومــــاذا يعني  غــطــاء 

 ما يوضع على رأس 
ِّ

الغطاء يشتمل على كل
الـــرجـــل، مـــع اخـــتـــاف الــتــســمــيــات، »غـــتـــرة«، 
»شماغ«، »عقال«، وغيرها من الأشكال التي 
في مناسبات ومواضع مختلفة،  تستخدم 
 للغطاء الذي تستخدمه المرأة، سواء 

ً
إضافة

بشكلٍ مستمر »بحسب الفرض الديني«، أو 
في مناسبات معينة، وهذا قد لا يحتاج إلى 
تــعــريــف، غــيــر أنـــه ضــــروريّ لفهم مــوضــوع 
الدراسة وعلامَ تشتمل، فالاستعراض الذي 
وتاريخه،  الـــرأس  لغطاء  المقدمة  فــي  نــقــرأه 
يــتــيــح لــلــقــارئ تــكــويــن فــهــم عـــام مــســبــق لما 

سيتحدث عنه الكتاب في ما سيأتي.
ــة لـــلـــكـــتـــاب:  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــفــــصــــول الـ ــن خــــــال الــ ــ مـ
»مـــشـــهـــد تــــنــــوّع الــــغــــطــــاء«، »الـــلـــغـــة وغـــطـــاء 
ــاء والــــهــــويــــة«، »غـــطـــاء  ــتــــضــ الـــــــــرأس«، »الاقــ
الـــرأس والــســلــطــة«، »غــطــاء الـــرأس وفاعلية 
الــخــطــاب«، »الـــداخـــل والــــخــــارج«، »الــتــحــول 
وتعدد الدوافع«، »انتصار العلامة لذاتها«، 
تــرتــســم أمــامــنــا الــخــريــطــة الــكــامــلــة لــرحــلــة 
الغطاء، ابتداءً من وجوده ومن ثمَّ ضرورته 
بالمحيط  الوثيقة  وعلاقته  تطوره  وتــاريــخ 

الذي يُعرف فيه.
الــرأس  اكتسبها غطاء  التي  الأبــعــاد  تظهر 
على مرّ الزمان، والتي أصبحت في ما بعد 
لازمًا من لوازم المجتمعِ وثقافته وانتمائه. 
 دوره، في العصر الحديث )حيث 

َّ
وبهذا، فإن

 ما هو قديم ولا 
ّ

الموضة والتخلص من كــل
يؤدي الحاجة(، تجاوز دوره السابق، صار 

ــخــــاص، عـــامـــتـــه المــهــيــمــنــة،  لــــه حــــضــــوره الــ
وسلطته الحاضرة.

ى 
ّ
الــعــراقــيّــة وحت الثقافة  فــي  الـــرأس  لغطاء 

بحسب  تــخــتــلــف  عـــديـــدة  دلالات  الـــعـــربـــيّـــة 
الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، وتــخــتــلــف مــــن حــيــث 
الــشــكــل والــطــريــقــة حــســب الــفــتــرات الزمنية 
ــيـــه. فــيَــذكُــر  الـــتـــي تــتــطــوّر فــيــهــا الــحــاجــة إلـ
لوجود  الشخصيّة  الحاجة   

َّ
أن السلطاني 

والــظــروف  البيئة  طبيعة  فرضتها  الغطاء 
المناخيّة التي كان يعيشها الإنسان العربيّ 
ا 

ً
العالية صيف فالحرارة  ه وترحاله، 

ّ
في حل

والــبــرودة شــتــاءً ومــا بينهما مــن عواصف 
رمــلــيّــة وقـــســـاوة صــحــراويّــة مــن شــأنــهــا أن 

تــؤدي إلــى أضـــرارٍ صحيّة لــلــرأس والــوجــهِ، 
التي بدورها  المــرأة  هــذا ينطبق كذلك على 
حرصت على هذه الحماية التي تحتاجها 
أكــثــر مــن الــرجــل لــغــايــاتٍ صــحــيّــةٍ وجماليّةٍ 
ــه فــرضــتــهــا  ــيـ  الـــحـــاجـــة إلـ

َّ
ــا أن ــمـ ــــا. وبـ

ً
أيــــض

ــاذا لــــو زالــــــت هـــذه  ــمــ الــــظــــروف المـــكـــانـــيّـــة، فــ
الحاجة مع التطوّر الحاصل بطرق الحماية 
من العوامل المناخيّة وتغيّر المكان من حيث 

ل وحتى المشي؟
ّ
المسكن والتنق

الثقافي حــن صار  الحيّز  فــي  الغطاء  دخــل 
عن جماعاتٍ  ويُعبّر  مختلفة  معاني   

ُ
يَحمل

ى، فصار يُميّز به من يسكن في الشمال 
ّ
شت

مــنــطــقــةٍ   
ِّ

لـــكـــل  
َّ
لأن الــــجــــنــــوب،  أو  ــرب  ــغــ الــ أو 

طريقتها المعيّنة في اللبس، وبه يُعرف المرءُ 
ــا، ويُــحــســب  إذا وضـــعـــه بــطــريــقــة جــمــاعــةٍ مــ
الأصليّة  وظيفته  يـــؤدي  لا  هنا  فهو  منها، 
بقدر ما يــؤدي وظيفة علاماتيّة يتميّز بها 
صــاحــبــهــا عــن الآخـــريـــن ولا يشبههم، وهــو 
هــنــا تـــحـــوّل مـــن حـــاجـــةٍ إلـــى هـــويّـــة فــخــطــابٍ 
ثــقــافــيّ. فــي هــذا المــوضــع يستحضر الكاتب 
»الــتــمــيــيــز بين  مـــن  أورده  ومـــا  بــــارت  رولان 
ــة حــيــاديّــة، 

ّ
ــة مــســتــقــل الـــزهـــور بــوصــفــهــا دلالــ

ــهــداة بوصفها عــامــة. فهي في 
ُ
الم والــزهــور 

ارتبطت  حــن  الثانية صــارت علامة  الحالة 
هدي، فأصبحت ممتلئة برسالة، 

ُ
بمشاعر الم

فــي حــن كــانــت الـــزهـــور فــارغــة مــن الــرســالــة 
حادها بالمشاعر. والأمر نفسه ينطبق 

ِّ
قبل ات

على غطاء الــرأس، حين كان في طــوره الأول 
طبيعة  تستدعيه  اقتضاء  حالة  عن  تعبيرًا 
على   

ً
دال فــكــان  البيئية،  والـــظـــروف  الــحــيــاة 

ا يضع غطاءً 
ً
 إنسان

َّ
المعنى الأولــي، وهــو: إن

على رأسه هو بحاجة إليه. وحين حمّل هذا 
الغطاء بمعنى ثقافي في وقت لاحــقٍ، صارَ 
علامة سيميائيّة دالة على أمرٍ ثقافي معيّ«.

 
ً
علامة كونها  الـــرأس  غطاء  وظيفة  تتجاوز 
ــا، ثـــمَّ ليكون 

ً
 بــالــســلــطــة حــيــن

ً
لــتــشــكّــل عـــاقـــة

خــرى. 
ُ
غطاء الــرأس هو السلطة في أحــيــانٍ أ

 علاقته تظهر حين 
َّ
وبحسب السلطاني، فإن

فه 
ِّ
يكون مُستخدمًا من قبل السلطة التي توظ

تها  عن هويَّ ا 
ً
ضِمن عبره  علن 

ُ
وت به  لتتميّز 

الثقافيّة المختلفة، وهذا ما لا يحقق التوازن 
في مجتمعٍ يُقاد من قبل هذه السلطة، لأنها 
إلــيــهــا، لا  الــتــي تنتمي   للجماعة 

ُ
تــنــحــاز بـــهِ 

له. وفي حين 
ّ
ها تمث

َّ
المجموع الذي ينبغي أن

يـــكـــون الـــغـــطـــاء هـــو الــســلــطــة نــفــســهــا، حيث 
 فـــي الـــدائـــرة 

ً
ـــرًا ويـــمـــارس فــعــا

ِّ
يــصــبــحُ مـــؤث

ــأن يُـــمـــارس  الــثــقــافــيّــة الـــتـــي يـــســـودُ فــيــهــا، كــ
 الدين سلطته التأثيريّة عبر ما يضعه 

ُ
رجل

على رأسه، وشيخ القبيلة وما يفرضه على 
الذي  و»العقال«  »الشماغ«  برمزيّة  جماعته 

ل السلطة بالنسبة للآخرين.
ّ
يمث

لا تــنــفــكُّ الـــعـــاقـــة بـــن الأغـــطـــيـــة والــــثــــورات 
والحركات التحرريّة التي شهدتها الساحة 
ـــى الــعــربــيّــة، فــلــطــالمــا كــانــت 

ّ
الــعــراقــيّــة وحـــت

 عـــن الـــتـــحـــرر مـــن الــهــيــمــنــة 
ً
ـــرة  مـــعـــبَّ

ً
أيـــقـــونـــة

والإشــــــــــارة مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى تــبــنــي الــفــكــر 
ــو مــــا نـــجـــده فــي  ــ الـــنـــضـــالـــي والـــــثـــــوري، وهـ
 ،

ً
الــكــوفــيــة الـــعـــراقـــيّـــة والــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــال

ــا لـــه دلالاتــــــه في  ــا ثــقــافــيً
ً
والـــتـــي تــعــد نــســق

الحرب والسلم. في الساحة الثقافية ما زالت 
الكوفيّة تقوم بهذا الدور، إذ تتغيّر علامتها 
ــزال عن الــرأس )الاستخدام الطبيعي 

ُ
حين ت

 على الرقبة، العلامة الدالة على 
َّ

لف
ُ
لها(، لِت

فكر صاحبها وموقفه واستعداده.
وملحقاتها  الــرأس  أغطية  ا، صــارت  تجاريًّ
تــنــدرج ضمن  التي  ــات الجمالية  ــكــمِّ

ُ
الم مــن 

لم  ها 
َّ
أن الرغم من  مفهوم »المــوضــة«. وعلى 

تخضع لتحسيناتٍ أو تغييراتٍ معيّنة، إلا 
ت حاضرة لتكون العلامة المختلفة 

ّ
ها ظل

َّ
أن

مــن ملبس، ولتكون ملفتة  الآن  يُـــدرج  عــمّــا 
على  الكتاب  اقتصار  يرتديها.  لمن  جماليًا 
مــوضــوعٍ واحــد، هو غطاء الـــرأس، يجعلنا 
ــدةٍ رغـــم تــنــوّعــهــا،  ــ نـــدور فــي فــلــك فــكــرةٍ واحـ
فلا نكتشف عبره أكثر من معرفة الــدلالات 
الــغــطــاء، وغرضه  يؤديها  التي  والــعــامــات 
 
ً
الثقافي والهوياتي عند من يرتديه، إضافة

إلى سلطته التي يفرضها، بحسب ما يعبر 
عــنــه مـــن ســلــطــة، ســــواء كــانــت ســيــاســيــة أم 
اجتماعية أو دينية.  إن هذا الحقل الثقافي، 
حقل العلامات، تقل فيه الدراسات، وتحديدًا 
ــاء  ــالأزيــ ــي الـــــعـــــراق، ورغــــــم أنـــــه يــتــعــلــق بــ فــ
بالدرجة الأولى، ويقتصر على جانبٍ منها، 
يُــؤخــذ كمنظارٍ نــرى عبره  ــه يمكن أن 

ّ
أن إلا 

 ما يمكن أن يقع نظرنا عليه، ونخضعه 
ّ

كل
لأســالــيــب الــتــحــلــيــل ومَــــدَيــــات الـــرؤيـــة الــتــي 

استند إليها الباحث في كتابه هذا.
)كاتب من العراق(

من علامة إلى سلطة

صارَ غطاء الرأس علامة 
سيميائيةّ دالة على أمرٍ 

ثقافي معينّ

حقل العلامات الثقافية 
تقل فيه الدراسات ولا 

سِيما عراقياً

ــف كــتــاب مــوجــز تـــاريـــخ الــعــثــمــانــيــن لــــ خليل 
ّ
يــتــأل

ــادر عـــن »دار نــيــنــوى« بــتــرجــمــة أحــمــد  إنــالــجــيــك، الـــصـ
الأوّل إطــاراً عامّاً  الإبراهيم، مِن ثلاثة نصوص: يتناول 
للدولة العثمانية منذ بدايتها ثمّ تطوّرها ضمن المناطق 
الــحــدوديــة والأطـــــراف بــاعــتــبــارهــا مــركــزاً اســتــقــرّت فيه 
الحضارة الإسلامية- التركية، ويتناول الثاني التطوّرات 
ومحمد  الــثــانــي  مـــراد  عهد  فــي  والسياسية  العسكرية 
الثالث دراسة  النصّ  يُقدّم  بينما  الثاني،  وبايزيد  الثاني 
وبوفا  بارثولد  ودبليو  كاهون  ل.  دراســـات  بين  مقارنة 
حول تيمور، تتناول تفاصيل مهمّة بطريقة أكثر إيجازاً 

وأكثر قابلية للفهم.

هل تدمير غزّة نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر أم هو 
 

ّ
خاتمة عملية طويلة من القمع والاستئصال؟ هل يحق

للفلسطينيّين مقاومة الاحتلال؟ وهل الحديث عن الإبادة 
ر الإيطالي إنزو 

ّ
الجماعية معاداة للسامية؟ يحاول المفك

ة أمام التاريخ، الصادر عن 
ّ
ترافيرسو، في كتابه  غز

السائدة  تلك  عــن  أجــوبــة مختلفة  تقديم  لاتــيــرزا«،  »دار 
ــهــا جــزيــرة 

ّ
فـــي الـــغـــرب؛ حــيــث تــوصــف »إســـرائـــيـــل« بــأن

ــهــا »جــيــش وحــشــي من 
ّ
»الــديــمــقــراطــيــة«، وحـــمـــاس بــأن

ف في القول إنّ ما يحدث 
ّ
ان الرمال«. لا يتردّد المؤل

ّ
سك

في غزّة إبادة جماعية، وأنّ التاريخ يعيد إحياء الإبادات 
الجماعية التي ارتكبها الغرب.

صيف مع باسكال عنوان الترجمة الإنكليزية من كتاب 
الباحث أنطوان كومبانيون، التي صدرت عن »منشورات 
جامعة هارفرد« بتوقيع كاترين بورتر. يضيء الكتابُ 
على سيرة الفيزيائي الفرنسي بليز باسكال )1623 - 
1662( الــذي ترك إسهامات بــارزة في مجال ميكانيكا 
زاً على سجالاته مع عدد من معاصريه في 

ّ
الموائع، مرك

برزه 
ُ
سمت بالتعارض بين العلم والدين، كما ت

ّ
مرحلة ات

»الأفــكــار«  مــن خــال مناقشة كتابه  ــفــات بعضهم، 
ّ
مــؤل

الذي صدر بعد رحيله، وتضمّن آراء معمّقة كتبها في 
والفلسفة من  الــاهــوت  فــي  مــن حياته  عة 

ّ
فــتــرات متقط

 عن إيمانه الديني.
ّ

منظوره كفيلسوف لم يتخل

فـــي كــتــابــهــا لــعــبــة الــكــتــابــة: المــيــتــاقــصّ والـــروايـــة 
الــعــربــيــة، الــصــار عــن »المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
فها 

ّ
والنشر«، تتناول الباحثة آمنة حجّاج الآليات التي وظ

ـــاب عـــرب لــانــتــقــال بــخــطــابــهــم الـــســـردي نــحــو رؤى 
ّ
كـــت

 لها. ومن خلال عدد 
ً
خذ من الميتاقصّ سبيلا

ّ
تجريبية تت

أسئلة  الإجابة عن  فة 
ّ
المؤل تحاول  السردية،  النماذج  من 

مثل: هل »الميتاقصّ« في الرواية العربية محض مجاراة 
للأطروحات السردية الغربية أم هو ظاهرة فكرية تحفر 
فــي عمق الهوية الــســرديــة؟ وهــل هــو تعبير عــن موقف 
الكاتب من الكتابة وتصوّره لها؟ وهل يرمي إلى توجيه 

ي؟
ّ
القارئ نحو نوع خاصّ من التلق

 التشكيلي 
ّ
صدر، عن وزارة الثقافة الأردنية، كتاب الفن

والاقتصاد الإبداعي: كيف يصبح الإبداع سلعة؟ 
مــن إعــــداد الــبــاحــث وأســـتـــاذ الــفــنــون الــجــمــيــلــة عــبــد الله 
ـــف تـــحـــوّلات الــفــنــون المــعــاصــرة 

ّ
الــتــمــيــمــي. يــنــاقــش المـــؤل

استعراض  خــال  مــن  الإبــداعــي،  بالاقتصاد  وعلاقتها 
مفاهيم وقضايا الواقع الافتراضي، وهوية الفنّ ووظائفه 
الــوظــائــفــيــة وطـــرق اســتــثــمــاره، كــمــا يبحث فــي صناعة 
التكنولوجيا  تـــطـــوّر  وفـــق  وتــســويــقــه،  ــي 

ّ
الــفــن المــحــتــوى 

ــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، والـــتـــواصـــل المـــرئـــي مـــع الــشــكــل  وال
الرقمي، وتأثير العولمة الرقمية على إعادة تشكيل هوية 

 مفهوم الاقتصاد المبني على الإبداع.
ّ

المجتمع، وفي ظل

يكشف كتاب علم الأساطير، الصادر عن دار »خطوط«، 
بــتــحــريــر رجــــــارد كـــافـــنـــدش وتـــرجـــمـــة ســمــيــر الــشــيــخ، 
فالهندوسية  والبشر؛  الآلهة  بين  دة 

ّ
المعق العلاقات  أنــواع 

واسعة  مساحة  تيح 
ُ
ت والرومانية  الإغريقية  والأساطير 

للاختلاط بينهما، بينما ترفض البوذية الاتصال بعالم 
الآلــهــة وتنشط نــوعــا مــن المــرويــات الأســطــوريــة لمجالدة 
الرافدين،  وادي  أساطير  أمّا في  المختارين وقصصهم، 
الكتاب  يرصد  والبشر.  الآلهة  بين  كبير  فاصل  فهناك 
البشرية بحاجة  الطبيعة  أنّ  إلى  التفاوتات، مشيراً  هذه 
إلى سلطة الأسطورة حين تريد النهوض والقوّة والمقاومة 

فيما وراء قوانين العلم والجدل والعقل.

عن »دار الرافدين«، صدرت ترجمة عربية لرواية البيوض 
 1891( بولغاكوف  ميخائيل  الــروســي  للروائي  القاتلة 
الشحف.  الدين وفريد حاتم  زيــن  ثائر  بتوقيع   )1940 -
ــرارة،  تــصــوّر الـــروايـــة، بــأســلــوب يــمــزج بــن الــســخــريــة والمــ
ر بعض القادة السوفييت العلم والمعرفة لغايات 

ّ
كيف سخ

ساذجة، في رؤيــة استشرافية زمــنَ إصــدارهــا لمستقبل 
الاتحاد السوفييتي الذي انهار بعد نحو خمسة عقود، من 
الذي  بيرسيكوف  البروفيسور  خلال قصّة متخيّلة عن 
البيض شعاعاً أحمر يسرّع  أثناء تجاربه على  يكتشف 
السوفييتية  الحكومة  فتستخدم  الــحــيــة،  الــكــائــنــات  نــمــوّ 

ها ترتكب أخطاء قاتلة.
ّ
الشعاع الأحمر لكن

بــتــوقــيــع أحــمــد جــيــو حــســن، صـــدرت عــن »دار خــطــوة« 
تــرجــمــة عــربــيــة لـــروايـــة الــكــاتــب والمــســتــشــرق الفرنسي 
لــوتــي في  يـــروي  آزيــــاده.  لــوتــي )1850 - 1923(  بيير 
هذه الرواية، التي صدرت بالفرنسية عام 1879 ويعدّها 
اد أفضل أعماله الأدبية، قصّة حُبّ بين الراوي وامرأة 

ّ
النق

دعى آزياده، مصوّراً مشاعر النشوة والرغبة 
ُ
شركسية ت

والــيــأس، ومــن خــال ذلـــك، يتناول صـــراع الثقافات بين 
ــرات الاجتماعية 

ّ
الــشــرق والــغــرب، ويُــقــدّم لمحة عــن الــتــوت

ــتــي كــانــت ســـائـــدة داخــــل الإمــبــراطــوريــة  والــســيــاســيــة ال
والدينية  الفلسفية  النقاشات  تنعكس  حيث  العثمانية؛ 

على حياة الشخصيات.

بالسلطة  لتشكّل علاقةً  الرأس كونها علامةً  تتجاوز وظيفة غطاء 
حيناً، ثمَّ ليكون غطاء الرأس هو السلطة في أحيانٍ أخُرى. وبحسب 
عن  ضِمنًا،  عبره  وتُعلن  به  لتتميزّ  فه  توظِّ السلطة  فإنَّ  الكاتب، 
َّتها الثقافيةّ المختلفة، وهذا ما لا يحقق التوازن في مجتمعٍ  هوي
تنتمي  التي  للجماعة  تنحازُ  بهِ،  لأنهّا  السلطة،  هذه  قبل  من  يقُاد 

َّها تمثلّه. إليها، لا إلى المجموع الذي ينبغي أن

التوظيف ومزالقه

نظرة أولى 

غطاء الرأس ودلالاته العراقية

دخل غطاء الرأس في الحيزّ الثقافي حين صار يحَملُ معاني مختلفة 
الأصليةّ  وظيفته  يؤدي  لا  هنا  فهو  متعددة،  جماعاتٍ  عن  ويعُبرّ 
الصحّية أو الجمالية بقدر ما يؤدي وظيفة علاماتيةّ يتميزّ بها صاحبها 

عن الآخرين وتحُدّد انتماءه

)Getty( رجل عراقي في معرض للكتاب بأربيل
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